
المشهــــــــــد الــــــــــدعائي والإعلامــــــــــي خلال
الانتخابات البلدية التونسية

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

سبع سنوات من ترذيل الثورة والتغيير والعبث بالسياسيين أشخاصًا وصورًا، رغم ذلك خ الناس
إلى صـندوق الاقـتراع وبذلـوا جهـدًا في الاختيـار بعـد متابعـة واسـتخبار وقـراءة، وهـو مـا يمكـن اعتبـاره
يــن، بالتحديــد علــى إعلام محــترف معــادٍ للثــورة لا يســتنكف عــن انتصــارًا كــبيرًا علــى المــرذلين والمحقر

الحنين إلى زمن بن علي الذي هرب.

ربحــت الثــورة جولــة علــى إعلام بــن علــي (ممــن يســميهم التونســيون أولاد الحجامــة وهــم الجوقــة
الإعلامية التي كانت تسبح بحمد زوجة بن علي) ومع اندحار هؤلاء لا يمكن أن يفوت الملاحظ أن فرزًا
إعلاميًا آخر يجري بهدوء داخل الإعلام العمومي جسدته حيادية عالية في تغطية الحملة الانتخابية
وتغطيـة يـوم الاقـتراع، وهـذا عنصر جديـد يـؤذن بتحـرر الإعلام العمـومي خاصـة، وبين الأمـل والرجـاء

.( مايو) وخوف النكسات نقرأ المشهد الاتصالي عامة في الانتخابات البلدية التونسية

يبًا إعلام عمومي مهني تقر

نقطــة الضــوء الــتي أود توســيعها (لــو بمخالفــة قواعــد الكتابــة المحايــدة) هــي مــا لــوحظ خلال الحملــة
الانتخابية، لقــد منــح الجميــع أقــدارًا زمنيــة متساويــة مــن الدعايــة الانتخابيــة في التلفــزة العموميــة
يًا، لكنه كان إيحاءً يكاتور والإذاعات، وكان مشهد المنشطين يحسبون الدقائق والثواني للمتدخلين كار
بأن لم تعد لأحد أفضلية في المرفق العمومي، أما نوعية الخطاب وبراعة المتدخلين (المرشحين) فليست

موضوعًا للنقاش هنا. 
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تراجع المنظومة القديمة وتقدم فاعلين جدد في مقدمتهم حزب النهضة فتح
بابًا لمراجعة المواقف تحسبًا لمستقبل تنتقل فيه السلطة إلى أيدٍ جديدة

كثر من  مراسلاً على المباشر وكانت التغطية وصفًا كان يوم الانتخاب تحت تغطية شاملة من أ
وتحليلاً دون توجيه للرأي العام أو تزلفًا لمنتصر أو شماتة في خاسر، هل بدأ الإعلام التونسي العمومي
يحرر المرفق من المؤثرات غير الإعلامية، هذا في باب الأمل والرجاء وإن كنا نعتقد وبعض الظن ليس
إثمًا أن تراجع المنظومة القديمة وتقدم فاعلين جدد في مقدمتهم حزب النهضة قد فتح بابًا لمراجعة

المواقف تحسبًا لمستقبل تنتقل فيه السلطة إلى أيدٍ جديدة.

أولاد الحجامة حزانى 

كــثر عشيــة فــرز النتــائج وظهــور مؤشرات تقــدم حــزب النهضــة أعلنــت إذاعــة موزاييــك الخاصــة وهــي أ
إذاعـــة مســـموعة الحزن وتـــوقفت عـــن التغطيـــة وبثـــت الأغاني الجنائزية، لقـــد خسرت رهانهـــا علـــى
مواصلة الحرب على الإسلاميين، لقد عاشت هذه الإذاعة من تلك الحرب تمولها بالأكاذيب اليومية
يــر في الإذاعــات الخاصــة، ولم تكــن الجهــة الإعلاميــة الوحيــدة الخاسرة، فــالإعلام وتــوجه خطــوط التحر
الخـاص في تـونس لـه غرفـة عمليـاته المعاديـة للثـورة، هـذا معلـوم عنـد النـاس، وقـد أثبـت ذلـك خلال

الانتخابات الأخيرة ولم يظهر أي توجه ذاتي من داخله لتعديل مهني احترافي.

ــه رآهــم يخسرون بــل ــه راهــن علــى مــرشحين محــددين ودفــع بهــم إلى الواجهــة، ورغــم أن ورغــم أن
ينهزمون هزيمة نكراء (مقارنة بحجم ما منح لهم من مساحة إعلامية ممولة)، فإنه يصر على نهجه
غــير الاحــترافي ويمعــن في ترذيــل النتيجــة وتثبيــط عزائــم النــاس، هذه نقطــة مظلمــة لا تــزال تتربــع في

المشهد الإعلامي التونسي ولا تبدو في وارد التغيير.

طرق المترشحون وأنصارهم أبواب البيوت والشقق ومرروا الدعاية تحت
الأبواب المغلقة واقتحموا على الناس سياراتهم ومقاهيهم وأسواقهم في

مشاهد جديرة بديمقراطية عريقة، وكان هذا العمل بديلاً فعليًا على الاتصال
الإعلامي التقليدي

لقــد تخفــف المشهــد الإعلامــي زمــن الانتخابــات كثــيرًا مــن حضــور قنــاتي الحــوار ونســمة وهمــا قناتــان
يــة، ولكن يتــان خاصــتان قاطعتــا تغطيــة الانتخابــات لســبب يتعلــق بالاســتشهار والدعايــة التجار تلفاز
مقاطعي التغطية عادوا إلى التحليل غير الاحترافي للنتائج حتى صار المنهزمون في الصندوق المنتصرين

في التلفزة.

مشهد إعلامي خاص بائس لكنه يزداد بؤسًا لأنه مهما تعامى عن الحقيقة بدأ يكتشف أن السنوات
الســـبعة مـــن التثبيـــط و(تكســـير الركـــب) لم تنتـــج المأمـــول، فمـــا زال النـــاس مهتمين بـــالشأن العـــام



وبالســياسة ويذهبــون إلى صــناديق الاقتراع، ونعتقــد أن الحــزن ســينتقل إلى صــف هــؤلاء الإعلاميين
ومؤسساتهم وسينقطع التمويل الأجنبي خاصة أن كثيرًا من المنتصرين في البلديات يعتزمون بعث

إذاعات محلية على الموجات القصيرة. 

الاتصال المباشر سحب البساط من تحت الإعلام التقليدي

الميزة الكــبيرة للانتخابــات البلديــة هــي الاتصــال المبــاشر بالنــاس، لقــد احــترف التونســيون ذلــك فكــانت
ــا تخصــصًا عنــد حــزب النهضــة منــذ انتخابــات  حيــث غطــى الخريطــة بــالفرق يبً الممارســة تقر
المتجولــة الــتي تطــرق كــل بــاب وكــان لذلــك أثــره خاصــة علــى المتردديــن والأميين غــير الملمين بتفاصــيل
 توسعت الممارسة وعمل الجميع بذلك في حدود قدراتهم، أما في ، المشهد السياسي في

فقد كان حجم الدعاية بالاتصال المباشر أهم من كل عمل اتصالي وإعلامي تقليدي.

طـرق المترشحـون وأنصـارهم أبـواب الـبيوت والشقـق ومـرروا الدعايـة تحـت الأبـواب المغلقـة واقتحمـوا
على الناس سياراتهم ومقاهيهم وأسواقهم في مشاهد جديرة بديمقراطية عريقة، وكان هذا العمل

بديلاً فعليًا على الاتصال الإعلامي التقليدي. 

مصير اللغة مشغل آخر في الاتصال الجماهيري يجب أن ينشغل به المختصون،
إذ يبدو أن الأكاديميا ستتأخر كثيرًا أمام اختيار السهولة وهي جوهر النفعية

الاتصالية الحديثة

يـة السـياسي يبًـا ذلـك المشهـد الـذي كرسـته الديكتاتور لقـد خـ السياسـيون مـن التلفـزة وانقطـع تقر
الذي يتكلم من السماء والمتلقي القابع في الأرض السفلى يتلقى الأوامر بالانتخاب لا بالاختيار.

ــدأ ذهــاب ــة التواصــل الســياسي وكرســت مب ــع وحــررت عملي ــاشر حــررت الجمي ــة الاتصــال المب عملي
الســـياسي إلى المـــواطن لا إرغـــامه بالقـــدوم إلى الصـــندوق صـــاغرًا ذليلاً، إعلاميًـــا حـــدث انقلاب كـــبير،
فالحديث عن بعد لم يعد مجديًا وهذا سيؤثر على مكانة الإعلام السمعي البصري كما تأثرت مكانة

الصحافة المكتوبة فدخلت في النسيان والإفلاس أمام وسائل التواصل الجماهيري الافتراضية.

سـيكون علـى الأحـزاب السياسـية أن تبـني فرقًـا للتواصـل المبـاشر وتـدرب  منتسبيهـا علـى هـذا الإعلام
الجديد، فالديمقراطية المباشرة تبنى بالاتصال المباشر وهذه مشقة أخرى تنضاف إلى مشاق الأحزاب
الصـغرى والناشئـة غـير ذات الثقـل الجمـاهيري بمـا يـدفعها إلى بنـاء التحالفـات أو إلى الانقراض، لقـد

تأسس إعلام جماهيري جديد نعتقد أنه سيتواصل حتى خا الحملات الانتخابية.

تسييس السوشيال ميديا 

يبًا ويوشك أن يُنسي الناس وسائل الإعلام التقليدية كما حل الفيسبوك محل الإذاعة والتلفزة تقر
يـدة المكتوبـة وقراءتها، لقـد تراجـع نـشر الموسـيقى والنكـت وقـت الحملـة الانتخابيـة أنسـاهم شراء الجر



لصالــح نــشر البيانــات السياســية وصــور المــرشحين وتحركــاتهم واجتهــد أنصــارهم في التسويــق لهــم
كثر في الانتخابات فأقحموهم غرف نوم القاعدة الناخبة، ليس هذا جديدًا في تونس ولكنه تكرس أ

البلدية الأخيرة. 

ــاشر ــدة القائمــة علــى الاتصــال المب لقــد تغــير المشهــد الاتصــالي في  وتكرســت الممارســات الجدي
وتراجعت الممارسات التقليدية ودخلنا عصرًا إعلاميًا آخر يقوم على التبسيط والتقريب بلغة شعبية لا
تعاني الانشغال بقواعد النحو وترفض التفاصح على العامة وهذا باب آخر للحديث عن مصير اللغة

وقواعدها كما تكرسها المدرسة. 

مصير اللغة مشغل آخر في الاتصال الجماهيري يجب أن ينشغل به المختصون إذ يبدو أن الاكاديميا
ستتأخر كثيرًا أمام اختيار السهولة وهي جوهر النفعية الاتصالية الحديثة.
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